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يا ومصر المتوسط عبر بوابتي سور
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يبرز اسم “شرق المتوسط” مجددًا كساحة للصراع الجديد حول الطاقة في العالم، وتحاول الدول غير
المطلة على البحر الأبيض المتوسط، الدخول إليه عبر بوابات متعددة للحصول على حصة من كعكته
يًا، ولعل أبرز الأمثلة على هذا الدخول هي روسيا الشهيّة، تُكسبها نفوذًا سياسيًا واقتصاديًا وعسكر
التي يبدو أنها حجزت مقعدًا على الشواطئ، مطمئنة على نصيبها من الثروات والخيرات الكامنة في
هذا البحر الإستراتيجي، ولا يقتصر هدف التدخل الروسي هنا على قنص حصة من الغاز أو النفط،

إنما أيضًا المنافسة على النفوذ في الإقليم المضطرب الذي يشرف على البحر.

وتشير نتائج مسوحات جيولوجية إلى أن حوض منطقة المتوسط يحتوي احتياطات ضخمة من الغاز
والنفط، إذ تعوم المنطقة فوق مخزون غاز يقدّر بحوالى  تريليون قدم، وتقع هذه البحيرة داخل
الحدود البحرية الإقليمية لست دول هي تركيا وسورية وقبرص ولبنان ومصر “وإسرائيل” والأراضي
كبر الفلسطينية المحتلة بما في فيها قطاع غزة. من أجل ذلك تعمل موسكو جاهدًة للدخول إلى أ

عدد ممكن من الدول المطلة على هذه الثروات، مما يتيح لها أيضًا التوغل سياسيًا في تلك البلاد.
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يا.. البوابة الأولى سور
يــا اقتصاديًــا لحجــز مقعــدها علــى حــوض المتوســط منــذ عــام بــدأت حكايــة الــدخول الــروسي إلى سور
، حيث وقعت دمشق مع الاتحاد السوفيتي اتفاقية للتعاون الاقتصادي، يتضمن مساعدات
يــا بقيمــة  بقيمــة  مليــون دولار، وفي ديســمبر/كانون الأول ، تــم الاتفــاق مــع الاتحــاد لسور
السوفيتي على بدء أعمال البناء في سد الفرات. وبحسب غرفة تجارة دمشق فإن قيمة الاستثمارات
يا حتى  تقدر بنحو  مليار دولار تتركز في قطاعات عدة منها الطاقة الروسية المتراكمة في سور

والسياحة والنقل.

ووقّع البلدان في عام  قرابة  اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت الاتفاقات مجالات عدة منها
يـة لروسـيا بنسـبة الـدفاع والصـناعة والتجـارة والسـياحة والثقافـة والطاقـة، وقُلصـت الـديون السور
% من الديون المستحقة البالغة . مليار دولار مقابل موافقة الرئيس السوري تحويل قاعدة
طرطــوس إلى قاعــدة عســكرية ثابتــة للســفن الروســية الــتي تخــشى روســيا فقــدانها في حــال ســقوط

النظام.

يــة روســية كــثر مــن ذلــك كلّــه، هــو الوجــود الــروسي في مينــاء طرطــوس عــبر قاعــدة بحر إلا أن مــايهم أ
أنشئـــت حســـب اتفاقيـــة وقعـــت عـــام  بين البلـــدين، وتأسســـت القاعـــدة لـــدعم الأســـطول
الســوڤيتي في البحــر المتوســط آنــذاك، فيمــا شهــدت ســنة  و البــدء بــالتنقيب عــن النفــط
والغــاز في البلاد مــن قبــل وزارة الطاقــة الروســية الــتي أوضحــت أن شركــات “زاروبيــج نفــط و”زاروبيــج
كســـبورت” بـــاشرت بتنفيـــذ أعمـــال التنقيـــب جيولوجيـــا” و”أس تي غـــه انجينيرينـــغ” و”تيخنـــوبروم أ

يا. الجيولوجي لاستكشاف موارد الطاقة في البر والبحر في سور

ووقع الطرفان الروسي والسوري “عقد عمريت” عام ، من أجل التنقيب عن النفط والغاز في
ية، ويشمل عمليات تنقيب في مساحة  كيلومترًا مربعًا ويمتد على مدى المياه الإقليمية السور
 عامًا، بكلفة تبلغ  مليون دولار، بتمويل من روسيا، وفي حال اُكتشف النفط أو الغاز بكميات
ية، ستسترد موسكو النفقات من الإنتاج، إلى جانب هذا العقد وقعت العديد من الاتفاقيات في تجار

مجال التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط.

وفي هــذا الصــدد يقــول “معهــد واشنطــن لســياسات الــشرق الأدنى”: “إن شركــات الطاقــة الروســية
تتطلع إلى تجديد استثماراتها في قطاع الطاقة السوري وتوسيعها، لكنها لا تسعى إلى التنقيب عن
ية المحدودة واستخراجها، فهي تختزن كميات هائلة، بل تحاول الاضطلاع احتياطيات النفط السور
يـا وتشغيلهـا”، مضيفًـا أنـه مـن خلال بـدور فاعـل في إعـادة إعمـار البنيـة التحتيـة للنفـط والغـاز في سور
هــذه “الجهــود الحثيثــة، تأمــل شركــات الطاقــة الروســية في التحكــم بجــزء كــبير مــن خطــوط الأنــابيب
يا كنقطة ومنشآت التسييل والمصافي والموا”. وبالتالي فإن موسكو تسعى للاستفادة من موقع سور
عبـور لنفـط وغـاز المنطقـة المتجهين نحـو أوروبـا. وبذلـك، لـن “تنجـح روسـيا في توسـيع نطـاق هيمنتهـا
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فحسب شرق البحر المتوسط، بل ستتمكن من تشديد قبضتها على إمدادات الغاز الأوروبية”، وفقًا
للمعهد.

من جهته صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، في أبريل من عام  الجاري، أن
يــا ســيتم تــأجيره إلى روســيا لمــدة  عامًــا للنقــل والاســتخدام الاقتصــادي، مينــاء طرطــوس في سور
وتسمح هذه الاتفاقية بتواجد  سفينة حربية مع إمكانية التجديد التلقائي لفترات لمدة  عامًا،
وتنــص اتفاقيــة التــأجير، بــأن تتــولى روســيا حمايــة مركــز الإمــداد التــابع لأســطولها، في البحــر والجــو،
وبحســب الوثيقــة فــإن الجــانب الســوري يســمح لروســيا بالاســتخدام المجــاني طــوال مــدة الاتفــاق،
الأراضي والميـاه في منطقـة مينـاء طرطـوس، كمـا نصـت الاتفاقيـة علـى أن جميـع العقـارات الـتي بناهـا

الطرف الروسي على الأرض السورية هي ملك له.

المنافسة الإيرانية
يا، إذ أنهما تسارعان لتوقيع الاتفاقيات مع دخلت روسيا وإيران السباق لتحصيل المكاسب في سور
النظام الذي يعتبر أن بقاءه مرتبط ببقاء دعم هذين البلدين، ووقّعت طهران ودمشق  اتفاقية،
بمــا في ذلــك اتفاقيــة تعــاون اقتصــادي “استراتيجــي طويلــة المــدى” لإعــادة تأهيــل مــوا طرطــوس
واللاذقية، وكان مدير شركة خطوط سكك الحديد الإيرانية سعيد رسولي خلال لقاء سابق مع نظرائه
السوري والعراقي قد أعلن أن “خط السكك الحديدية سينطلق من ميناء الإمام الخميني في إيران
مرورا بشلمجة على الحدود العراقية ومدينة البصرة العراقية ليصل إلى ميناء اللاذقية”، الأمر الذي

يوصل طهران إلى حوض المتوسط.

وصول طهران للأبيض المتوسط يعتبر مصدر قلق لروسيا التي تريد أن تكون صاحبة القوة الرئيسية
علـى ذلـك الساحـل، خاصـة بعـد اسـتيلائها علـى مينـاء طرطـوس، ورغـم أن إيـران حصـلت علـى حـق
التشغيل التجاري الحصري لمرفأ اللاذقية، فإن “روسيا تفضّل أن يكون مرفأ اللاذقية مع الصين بدلاً

من إيران” وبحسب ما قال مصدر سوري لـ”بي بي سي“.

مصر.. البوابة الخفية لروسيا
أعلنت كل من مصر و”إسرائيل” وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين من القاهرة في الشهر
الأول من  إنشاء “منتدى غاز شرق المتوسط”، ويأتي إنشاء المنتدى في إطار سعي مصر للتحول
لمركــز إقليمــي للطاقــة في المنطقــة، ومــن أهــدافه وفــق بيــان لوفــق وزارة البــترول المصريــة “العمــل علــى
إنشـاء سـوق إقليميـة للغـاز وترشيـد تكلفـة البنيـة التحتيـة وتقـديم أسـعار تنافسـية”، هـذا الأمـر الـذي
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يجعل مصر بمنافذها المتعددة على البحر الأبيض المتوسط قوةً كبيرةً في الصراع المحتمل على الطاقة
في تلك المنطقة.

تعدّ القاهرة من أقوى حلفاء موسكو في المنطقة، وازدهر التعاون بين البلدين بعد سيطرة عبد الفتاح
السيسي على الحكم، فيما وقعت اتفاقيات عدّة في الدفاع والطاقة والزراعة وصناعات التكنولوجيا
 مـة والتعليـم والثقافـة. واشـترت مصر كميـات كـبيرة مـن الأسـلحة الروسـية الصـنع. عـام المتقد
صــاغت موســكو والقــاهرة اتفاقيــةً حــول الاســتخدام المشــترك للقــوات والقواعــد الجويــة مــن قِبــل
الجيشين. وعلى الرغم أن الاتفاقية لم تدخل التنفيذ، إلا أنها ستوسع نطاق وجود روسيا في شمال
يـز إفريقيـا، كمـا أنهـا تفتـح البـاب لإجـراء محادثـات حـول اتفاقيـات مـن شأنهـا أن تسـمح لموسـكو بتعز

انتشارها البحري في البحر الأبيض المتوسط.

ــة ونظيرتهــا الروســية، التــدريب المشــترك، الــذي حمــل اســم “جسر ــة المصري ي ــانت اختتمــت البحر وك
الصداقة ” في مياه البحر الأبيض المتوسط. يأتي ذلك في إطار تمتين موسكو لعلاقتها مع مصر،
وقـال المتحـدث العسـكري باسـم القـوات المسـلحة المصريـة، العقيـد تـامر الرفـاعي، “إن التـدريب تـم في
يبات البحرية المشتركة كبر التدر نطاق الأسطول الشمالي بمسرح عمليات البحر المتوسط، ويعد من أ

بمسرح عمليات المتوسط”.

 وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  قد أعلن ما أسماها “العقيدة البحرية الروسية” عام
يـــة الروســـية مـــن المنطقـــة الـــتي تســـتمر حـــتى عـــام . محـــددًا هـــدف توســـيع القـــدرات البحر
يا، “الإقليمية” إلى “المياه الزرقاء العالمية”. وتواصل موسكو ترسيخ الوجود “الدائم” لروسيا في سور
إلا أن ذلك لا يكفي الدولة القيصرية وأحلامها فهي تسعى إلى جانب البلد القابع في الحرب الحصول

كثر أمنًا، فتتطلع موسكو إلى مصر التي هي بوابتها الأخرى للمتوسط ولشمال أفريقيا. على ممرات أ

كبر الاكتشافات في يُذكر أن شركة “روسنفط” الروسية تعمل منذ عام  على تطوير واحد من أ
العصر الحــديث بمجــال الغــاز في حقــل الغــاز في الميــاه العميقــة للبحــر الأبيــض المتوســط في المنطقــة
كبر حقل غاز الاقتصادية الخالصة لمصر، حيث ستدفع الشركة . مليار دولار. ويعتبر هذا الحقل أ
في مصر تم اكتشافه في البحر المتوسط في عام  من قبل شركة “إيني” الايطالية. ومن المتوقع

أن يبدأ الإنتاج منه في ، والاحتياطي المؤكد  تريليون قدم مكعب.

كبر قدر من المكاسب عبر ترسيخ وجودها في المزيد من المواقع على إلى ذلك، تحاول روسيا تحصيل أ
البحــر الأبيــض المتوســط، في محاكــاة للــدور الأمريــكي في المنطقــة أو منافســته أو حــتى أخــذ مكــانه مــع
الانسحابات الحثيثة لواشنطن من ملفات الشرق الأوسط، وتسعى موسكو جاهدة للظهور كقطب
عالمي يملك قواعد خا أراضيه ويهيمن على بعض الطرق الهامة العالمية برًا وبحرًا وجوًا، ولعلنا في
تقرير مقبل نلقي الضوء على نفوذها المتصاعد في ليبيا الذي يتخذ شكلاً رسمياً وارتزاقيًا عبر دعم غير
كثر رسمي لقوات خليفة حفتر، وهي إطلالة أخرى على المتوسط ضمن محاولاتها الحثيثة للتمدد أ

كثر في مياهنا الدافئة. وأ
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